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الصحة في قمم المعرفة
نظرة استشرافية لمستقبل العالم

ومضات - محمد سعيد القصيباتي
ــاً علـــى رؤوس الأصحـــاء، لا يعلـــم قيمتهـــا إلا مـــن فقدهـــا. وعلـــى أن العوامـــل  كانـــت ولـــم تـــزل الصحـــة تاجـ
التـــي عصفـــت بالعالـــم فـــي هـــذا العـــام، والتـــي أفـــرزت انتشـــار وبـــاء كورونـــا، تحتـــاج إلـــى تكاتـــف الجهـــود الدوليـــة 
لأجـــل الخـــروج بكلمـــة الفصـــل والموقـــف الجـــاد تجـــاه الأوبئـــة العابـــرة للحـــدود، فـــإن مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد 
آل مكتـــوم للمعرفـــة كانـــت، وعبـــر مؤتمـــرات المعرفـــة العالميـــة، ســـباقة فـــي طـــرح الصحـــة علـــى قائمـــة المســـائل 
الملحـــة فـــي كافـــة ملتقيـــات المعرفـــة التـــي عقدتهـــا علـــى مـــدى دوراتهـــا الســـابقة. وفـــي هـــذا التقريـــر، نســـلط 
الضـــوء علـــى الحضـــور الفاعـــل والمؤثـــر لموضـــوع الصحـــة ضمـــن جلســـات قمـــم المعرفـــة الســـابقة، والتـــي تؤكـــد 
النظـــرة الاستشـــرافية التـــي دأبـــت المؤسســـة علـــى اتخاذهـــا، فـــي جمـــع المســـؤولين والخبـــراء وصنـــاع القـــرار 
العالمييـــن، لمناقشـــة المســـائل الملحـــة التـــي تبـــرز المعرفـــة مـــن خلالهـــا العنصـــر المؤثـــر فـــي كل مـــا يســـتجد 

مـــن قضايـــا العالـــم وشـــؤونه. 

جمعت جلساتها أبرز المتحدثين والخبراء
والمبتكرين في المجال الطبي

في الأعلى: 
المشاركون في جلسة 
»بناء مجتمعات تنعم 

بالصحة الجيدة 
والرفاه عبر المعرفة« 
يستمعون الى حميد 

القطامي
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مـــن حـــق كل إنســـان أن يعيـــش 
الإعاقـــة  مـــن  خاليـــة  حيـــاة 
بـــأي  يشـــعر  أن  دون  والاكتئـــاب 

الآخريـــن وبيـــن  بينـــه  فـــرق 

على اليمين: 
صورة جماعية 
للمشاركين في جلسة 
»طباعة الأعضاء 
البشرية والتعديلات 
الجينية« دورة العام 
2017

ففــي قمــة المعرفــة بدورتهــا لعــام 2015، بــرزت 
الصحــة فــي جلســات القمــة بلونهــا الفاقــع لتحتــل 
ــي عقــدت تحــت  ــدة القمــة الت ــى أجن ــزاً مهمــاً عل مرك
ــكار  ــكار«، ولا شــك أن الابت ــى الابت ــق إل شــعار »الطري
هــو العنصــر الأهــم فــي نجــاح الــدول بتوفيــر العلاجات 
الناجعــة لأفرادهــا، ومكافحــة الأوبئــة، لينعــم المجتمــع 
ــة مــن الأمــراض. فضمــن جلســة  ــة خالي ــاة صحي بحي
»البحــث العلمــي والابتــكار والتطويــر« تحدثــت الأميــرة 
غيــداء طــلال، رئيســة هيئــة أمنــاء مؤسســة الحســين 
البحــوث  نشــر  فــي  المركــز  دور  عــن  للســرطان، 
الخاصــة بالســرطان، فقــد نشــرت مؤسســة الحســين 
مــن  مــن290   أكثــر  الحيــن  ذلــك  حتــى  للســرطان 
الأبحــاث والمطبوعــات فــي هــذا الشــأن، والتــي نشُــر 
عــدد كبيــر منهــا فــي دوريــات ومجــلات طبيــة عالميــة 
شــهيرة، كمــا أنهــا دخلــت فــي شــراكة مــع عــدد مــن 

المراكــز الدوليــة لإجــراء أبحــاث الســرطان.

حادث مثمر
البحثيــة  المجموعــة  يــرأس  الــذي  هيــر،  هيــو 
معهــد  مختبــرات  فــي  الميكاترونيــة  للأحيــاء 
الأطــراف  وابتكــر  للتكنولوجيــا،  ماساتشوســتس 
الأطــراف  وظيفــة  تحاكــي  التــي  الإلكترونيــة 
الطبيعيــة، تحــدث عــن مســيرته مــع الابتــكار فــي 
صنــع الأطــراف الصناعيــة، حتــى غــدا رائــد عصــره 
فــي مجــال الأطــراف الصناعيــة، نظــراً لإنجازاتــه 
الثوريــة فــي الأحيــاء الميكاترونيــة وهــو حقــل عملــي 
ــة البشــرية  ــن الخصائــص الفيزيائي ــد يدمــج بي جدي
والميكانيكــة الكهربائيــة. كانــت قمــة المعرفــة منبــراً 
لهيــر، ليحــدث النــاس عــن تجربتــه التــي بــدأت حيــن 
فقــد رجليــه فــي حادثــة تســلق قبــل 30 ســنة، وكيــف 
ثابــر وجــد للعمــل علــى بنــاء الجيــل الجديــد مــن 
الأطــراف الإلكترونيــة الحيويــة والأطــراف الروبوتيــة 
الاصطناعيــة المســتوحاة مــن تصميــم الطبيعة. وفي 
عــام 2007، حــاز هيــر علــى جائــزة هاينــز الســنوية 
الثالثــة عشــرة للتكنولوجيــا، والاقتصــاد والتوظيــف. 

الصحة حق 
إن الرســالة التــي أراد هيــر أن يوصلهــا علــى 
منصــة القمــة مفادهــا أنــه يجــب أن تصبــح الوظائــف 
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ــة الأساســية ضمــن حقــوق الإنســان؛ فــكل  الفيزيائي
شــخص لديــه الحــق فــي أن يعيــش حيــاة خاليــة مــن 
ــاة  ــار ذلــك، حقــه فــي أن يعيــش حي الإعاقــة إذا اخت
خاليــة مــن الاكتئــاب، حقــه فــي أن يرى شــخصاً يحبه 
دون أن يشــعر بــأي فــرق، أو حقــه فــي أن يمشــي 
أو يرقــص بالرغــم مــن شــلل طــرف مــا أو فقدانــه 
بالكامــل. وأكــد أننــا كمجتمــع واحــد نســتطيع تحقيــق 
هــذه الحقــوق، وذلــك فــي حــال تقبلنــا فرضيــة أن 
جميــع البشــر ليســوا معاقيــن. لا يمكــن للإنســان أن 
يكُســر، ولكــن البيئــة والتكنولوجيــا التــي صنعناهــا 
عقيمــة وعديمــة القــدرة. ونحــن البشــر يجــب ألا 
نقبــل بمــا يقيدنــا، وبإمكاننــا تجــاوز الإعاقــة مــن 
التقــدم  التكنولوجــي؛ ومــن خــلال  خــلال الابتــكار 

للأمــام بنســق ثابــت بهندســة الأطــراف البيولوجيــة 
خــلال هــذا القــرن فإننــا سننشــئ قاعــدة تكنولوجيــة 
أجــل  مــن  الإنســان  ووعــي  خبــرة  بدورهــا  تزيــد 

القضــاء علــى الإعاقــة. 

الحاضر والمستقبل
الصحــة فــي قمــة المعرفــة فــي نســخة العــام 
2016، كانــت حاضــرة بقــوة، فالشــعار الــذي انطلقــت 
تحتــه القمــة فــي ذلــك العام هــو »المعرفــة.. الحاضر 
والمســتقبل«، وهــذا مــا وضــع الصحــة علــى رأس 
النــداء  هــي  الصحيــة  الحيــاة  إذ  القمــة،  جلســات 
العريــض الــذي تنــادي بــه النخبة من العلماء، وتســعى 
ــدة. وفــي هــذا الإطــار  ــدول الناجحــة والرائ إليــه ال
كانــت واحــدة مــن أهــم جلســات القمــة حينئــذ، وهــي 
ــي  ــوان »المعرفــة ومســتقبل الصحــة«، والت تحــت عن
عــاد فيهــا هيــو هيــر، الأســتاذ المشــارك فــي قســم 
وســائل الإعــلام والفنــون والعلــوم، وعلــوم الصحــة 
ماساتشوســتس  معهــد  مختبــر  فــي  والتكنولوجيــا 
فــي  مشــاركتها  بعــد  فيهــا  ليشــارك  للتكنولوجيــا، 
النســخة الســابقة، برفقــة البروفيســور محمــد غنيــم، 
الجــراح العالمــي، الــذي يعــد مــن رواد زراعــة الكلــى، 
وهــو أســتاذ بجامعــة المنصــورة فــي مصــر، إضافــة 
ــال كرافــت.  ــرع داني ــم والمخت ــب والعال ــى الطبي عل

مستقبل الرعاية الصحية
دارت محــاور الجلســة حــول الرؤيــة المســتقبلية 

على اليسار: 
المشاركون في جلسة 

»البحث العلمي 
والابتكار والتطوير« 

في دورة القمة 2015

في الأسفل: 
حميد القطامي 
متحدثاً خلال 

الجلسة
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المؤثــرة فــي صحــة الإنســان، والصحــة  للعناصــر 
والعــلاج  الصحيــة،  والمنشــآت  النفســية، 
مواجهــة  مســتقبل  إلــى  إضافــة  والتشــخيص. 
الاكتشــافات  ظــل  فــي  المســتعصية  الأمــراض 
الحديثــة، وأثــر التطــور التكنولوجــي فــي الصناعــات 
الطبيــة، والتكنولوجيــات الحديثــة الناشــئة فــي علــم 

النانــو.  وتكنولوجيــا  كالربوتــات  الوراثــة، 
مســتقبل  عــن  بالحديــث  دانيــال  الدكتــور  بــدأ 
الرعايــة الصحيــة والتطــورات التــي طــرأت عليهــا 
ــاً أنــه أصبــح باســتطاعتنا  فــي الآونــة الأخيــرة، مبين
ــدة فــي خدمــة الطــب  ــا الجدي اســتخدام التكنولوجي
ــى تحســين  ــث العمــل عل ــة مــن حي ــة الصحي والرعاي
التكاليــف،  بأقــل  للأمــراض  التشــخيص  عمليــات 
والإســراع فــي عمليــة الحصــول على النتائــج، ومعرفة 
ــن هــذا التطــور  ــح جــزءاً م ــا أن نصب ــن لن ــف يمك كي
الطبــي الشــامل. وركــز دانيــال علــى أهميــة الوقايــة 
مــن الأمــراض قبــل أن تقــع الكارثــة ويصــاب الإنســان 
بهــا بســبب إهمالــه لصحتــه وممارســاته الســيئة التــي 
تضــر بالصحــة، وذلــك مــن الأســس التــي ينبغــي أن 

يلتفــت إليهــا بشــدة. 

التكنولوجيا والصحة
ــق تخصصــه فــي أمــراض الســرطان  ومــن منطل
بــأن  دائمــاً  المرضــى  ينصــح  أنــه  دانيــال  أوضــح 
يكونــوا أكثــر تفاعــلًا فــي معرفــة كافــة التفاصيــل 
المتعلقــة بالأمــراض التــي تصيبهــم وليــس الانتظــار 
التطــورات  أن  مبينــاً  عليهــا،  فعلهــم  ردود  لإظهــار 
الهواتــف  مثــل  الاتصــال  أجهــزة  شــهدتها  التــي 
علــى  بالإيجــاب  أيضــاً  انعكســت  قــد  المحمولــة 
القطــاع الطبــي ومجــال الرعايــة الصحيــة؛ حيــث 
الطــب  لصالــح  ــف  توظَّ الأجهــزة  هــذه  صــارت 

ــة، وهــو مــا  ــة الصحي والخدمــات فــي مجــال الرعاي
يخــدم بالتالــي مجــالات الطــب. فمــن المؤكــد أن 
هــذا الاختــراع كمــا هــو الحــال فــي الاختراعــات 
علــى جعــل  يســاعد  بالاتصــالات ســوف  المتعلقــة 
الخدمــات فــي القطــاع الطبــي والرعايــة الصحيــة 
ــة أيضــاً، وأهــم مــن  ــاً وأقــل تكلف أســرع وأقــل حجم
ذلــك أن هــذا التطــور المذهــل مــن شــأنه أن يحُــدث 
ثــورة رقميــة فــي البيانــات الطبيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن 
فحوصــات ونتائــج الاختبــارات المعمليــة والأمصــال 
والعوامــل  للمريــض  الطبــي  والتاريــخ  والعقاقيــر 
يمكــن  مــا  لدينــا  يصبــح  بحيــث  وغيرهــا،  البيئيــة 
تســميته بالثــورة الرقميــة الطبيــة أو الثــورة الرقميــة 
الصحيــة التــي تعتمــد علــى هــذا الجهــاز الجديــد، 
ــي  ــا مــا يعــرف باســم الهاتــف الطب ــم ســيكون لدين ث
المحمــول. فمــع هــذا التطــور فــي تجميــع المعلومــات 
الطبيــة معــاً مــن خــلال هــذ الجهــاز، يمكــن أن نتخيــل 
مــا ســيكون عليــه مســتقبل الطــب والرعايــة الصحيــة 
فــي الســنوات القادمــة؛ إذ إن المعادلــة ســوف تتغيــر 
ــاً  ــة للمــرض حالي ــة الصحي ــا الرعاي تمامــاً مــن كونه

إلــى الرعايــة الصحيــة فقــط فــي المســتقبل.

تطورات رئيسة
وبــدوره ســلط البروفيســور محمــد غنيــم الضــوء 
مجــال  فــي  للغايــة  المهمــة  النقــاط  بعــض  علــى 
التطــورات والتطبيقــات العصريــة التــي طــرأت علــى 
علــم الطــب الأساســي؛ لأن هــذا العلــم يعُــد القاطــرة 

الجديـــدة  للتكنولوجيـــا  أصبـــح 
ـــة الصحيـــة  دور فـــي خدمـــة الرعاي
تشـــخيص  عمليـــات  وتحســـين 

الأمـــراض بأقـــل التكاليـــف

في الأعلى: 
جلسة »توظيف 
المعرفة لتحسين 
الرعاية الصحية« 
خلال قمة المعرفة 
2018
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ــي  ــا. وف هه ــا وتوُجِّ ــوم الطــب جميعه ك عل ــرِّ ــي تحُ الت
الأول  رئيســين:  تطوُّريــن  علــى  ــز  ركَّ المقــام،  هــذا 
ــو، والثانــي هــو  ــا النان النانــو تكنولوجــي أو تكنولوجي
التكنولوجيــا البيولوجيــة أو الأحيائيــة. والمقصــود 
بالأولــى أنهــا عبــارة عــن تصميــم وتطبيــق وإنتــاج 
أجهــزة لهــا خصائــص فيزيقيــة وكيميائيــة وبيولوجيــة 

بالنظــر إلــى حجمهــا المتناهــي فــي الصغــر. 
وأضــاف غنيــم أن مــن أبرز وأهــم رواد تكنولوجيا 
النانــو العالــم ريتشــارد فاينمــان الحائــز علــى جائــزة 
ــا  ــه إذا م ــى اكتشــاف أن ــذي توصــل إل ــل، وهــو ال نوب
تغيــرت المــادة الصغيــرة إلــى حــد تناقــص وانكمــاش 
حجمهــا ليصــل إلــى مــا يقــرب مــن   واحــد علــى 50 
ألــف مــن الشــعرة الواحــدة فــي رأس الإنســان؛ فــإن 
هــذه المــادة ســوف تتغيــر مــن الناحيتيــن الكيميائيــة 
والفيزيائيــة بدرجــة كبيــرة، ومثــال ذلــك: لنتخيــل أن 
لدينــا قطعــة مــن الشــكولاتة لذيــذة المــذاق لونهــا بني 
ــمناها وفتَّتناهــا إلــى حوالــي ألــف جــزء  داكــن إذا قسَّ
بلونهــا وبمذاقهــا  صغيــر؛ فســوف تظــل محتفظــة 

ــا تفتيتهــا لتصــل إلــى قيــاس  اللذيــذ، أمــا إذا واصلن
النانــو الــذي يعــادل واحــد علــى 50 ألــف مــن الشــعرة 
الواحــدة فــي رأس الإنســان، فــإن لونهــا ومذاقهــا 
لــن يتغيــرا فقــط، ولكــن أيضــاً قــد تتحــول قطعــة 
الشــكولاتة كلهــا إلــى مــادة ســمية قاتلــة ومميتــة. 
وهــذه هــي الفكــرة الأساســية فــي علــم تكنولوجيــا 

النانــو.

تكنولوجيا النانو
علــم  وتطبيقــات  لاســتخدامات  وبالنســبة 
تكنولوجيــا النانــو فــي مجــال الطب، فأوضــح الدكتور 
محمــد غنيــم أنهــا تشــمل أشــياء عــدة مــن بينهــا 
تشــخيص الأمــراض والعــلاج مــن هــذه الأمــراض 
وتصغيــر الأدوات المســتخدمة فــي العــلاج. وهنالــك 
أمثلــة كثيــرة علــى ذلــك تتعلــق بمــرض التهــاب الكبــد 
ــث  ــراض؛ حي ــن الأم ــا م ومــرض الســرطان وغيرهم
الحــادي  القــرن  فــي  آفاقــاً جديــدة  الطــب  يشــهد 
الناشــئة  التكنولوجيــات الحديثــة  والعشــرين، مثــل 
والروبوتــات،  الوراثــة  وعلــم  النانــو  وتكنولوجيــا 
وبــدأت الاســتعانة بتكنولوجيــا النانــو فــي تشــخيص 
ذرات  اســتخدام  بمحــاولات  الأمــراض  وعــلاج 
الذهــب فــي عــلاج الســرطان. ومــع ظهــور الروبوتــات 
ــة لتحــل  ــي أشــكال الجراحــات التقليدي ــدأت تختف ب
محلهــا أجهــزة يتــم إدخالهــا بفتحــات صغيــرة لعمــل 
الجراحــة داخــل الجســم، كمــا أن جهــاز غســيل الكلــى 

علـــم  اســـتخدامات  تشـــمل 
تكنولوجيـــا النانـــو فـــي الطـــب 
والعـــاج  الأمـــراض  تشـــخيص 
المســـتخدمة  الأدوات  وتصغيـــر 

العـــاج فـــي 

على اليسار: 
جانب من جلسة 

»المعرفة ومستقبل 
الصحة« خلال قمة 

المعرفة 2016
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بشــكله التقليــدي الضخــم بجانــب ســرير المريــض 
ــاز  ــه جه ــي ليحــل محل فــي المستشــفى ســوف يختف

يلبســه الإنســان ويغســل كليتيــه وهــو يمشــي. 

مستقبل با إعاقات
ومــن منطلــق ريــادة قمــة المعرفــة فــي تخطــي 
الآفــاق  واستشــراف  المســتقبل،  إلــى  الحاضــر 
القادمــة لــكل مــا هــو جديــد فــي عالــم المعرفــة، 
جديــد  هــو  مــا  كل  منصاتهــا  علــى  تطــرح  فإنهــا 
ومتطــور. ومــن هنــا كانــت الجلســة التــي طرحــت 
»طباعــة الأعضــاء البشــرية والتعديــلات الجينيــة... 
مســتقبل خــالٍ مــن الإعاقــات«، المنعقــدة خــلال قمــة 
ث خلالهــا  2017، وتحــدَّ العــام  المعرفــة فــي دورة 
فيليــب كينيــدي، مؤســس شــركة نيــورال ســيجنال 
إنكوربوريشــين، وأنطونــي عطــا الله، مديــر معهــد 
ويــك فوريســت للطــب التجديــدي، وجــون نوســتا، 
التنفيــذي  الرئيــس  الرقميــة،  الصحــة  فيلســوف 
الســابق لشــركتي آبــل وبيبســي، والبروفيســور شــافي 
أحمــد، جــراح ســرطان ومســاعد كليــة بارتــس للطــب، 
وريمونــد مكولــي، العالــم والمهنــدس ورائــد الأعمــال. 
فــي محاورهــا موضوعــات  الجلســة  ناقشــت  وقــد 
طباعــة الأعضــاء البشــرية، والتعديــلات الجينيــة، 
ــة  ــات الطبي ــا، وتطــور التقني وإعــادة هندســة الخلاي
الرقميــة،  والجراحــة  المنتشــرة،  الأمــراض  لعــلاج 
فــي  الافتراضــي  الواقــع  توظيــف  إلــى  إضافــة 
العمليــات الجراحيــة، وزراعــة أقطــاب فــي الدمــاغ 

البشــري لتحســين الذاكــرة وزيــادة الــذكاء.
أن  الله  عطــا  أنطونــي  الدكتــور  أوضــح  وقــد 
الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد أحدثــت حقــاً تقدمــاً في هذا 
المجــال علــى مــدار العقــد الماضــي، وســوف تكــون 
عامــلًا حاســماً فــي التصنيــع المتقــدم. وهنالــك كثيــر 

مــن الأشــياء التــي كانــت تســتغرق شــهوراً لصُنعهــا 
ــق  ــد فــي دقائ ــك إنشــاء نمــوذج موحَّ لكــن الآن يمكن
ــى النمــاذج  معــدودة. والأمــر ليــس فقــط قاصــراً عل
ــدة، فأنتــم تعرفــون أن كثيــراً مــن الطابعــات  الموحَّ
يجــري تطويرهــا بطريقــة تجعلهــا ســريعة وفعالــة؛ 
لــذا أعتقــد أنهــا ســتكون أداة عظيمــة في المســتقبل.

طول العمر
البروفيســور شــافي أحمــد، فــي حديثــه تعــرض 
لموضــوع مثيــر للاهتمــام، وهــو طــول العمــر، مبينــاً 
أن هنالــك قيمــة كبيــرة تكمــن فــي كيــف يمكننــا البقاء 
علــى قيــد الحيــاة أو إلــى الأبــد أو لمــدة أطــول. ولا 
يتعلــق الأمــر بطــول العمــر أو ببســط أعمارنــا، بــل 
بجــودة الحيــاة التــي نعيشــها؛ لــذا أريــد أن أســال 
ــل أن تعيــش بصحــة وبعــد ذلــك  ســؤالاً: هــل تفضِّ
تمــوت أم تختــار المــرض والمــوت البطــيء بالزهايمر 
أو أي نــوع آخــر مــن الأمــراض؟ الجــواب ســيكون: 
أريــد أن أحيــا بصحــة جيــدة ثــم أمــوت بعــد أن أكــون 
قــد عشــت حيــاة جيــدة بعافيــة؛ لذلــك طــول العمــر 

ـــت  ـــي كان ـــياء الت ـــن الأش ـــر م الكثي
تســـتغرق شـــهوراً لصُنعهـــا أصبـــح 
ــق  ــي دقائـ ــاؤها فـ ــكان إنشـ بالإمـ

ـــاد ـــة الأبع ـــة ثاثي ـــر الطباع عب

على اليمين: 
هيو هير من أصحاب 
الإنجازات المبتكرة 
في صنع الأطراف 
الصناعية
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ليــس  والعافيــة  الجيــدة  بالحيــاة  يقتــرن  أن  يجــب 
بالمــرض. فالبشــر يريــدون الحيــاة المليئــة بالعافيــة 
بــدلاً  يــة  والصحــة الجيــدة، يريــدون التحــرك بحُرِّ
مــن التقيُّــد بالمــرض؛ لذلــك فالأمــر لا يتعلــق بطــول 

ــة. ــق بالعافي العمــر بقــدر مــا يتعل

الطبيب الاصطناعي
 ،2018 لعــام  نســختها  فــي  المعرفــة  قمــة 
موضــوع  علــى  جلســاتها،  محــاور  ضمــن  ــزت  ركَّ
الصحيــة«،  الرعايــة  لتحســين  المعرفــة  »توظيــف 
مكارثــي،  كونــر  الســيد  مــن  كل  فيــه  وقــد شــارك 
مديــر تطويــر الأعمــال الدوليــة فــي بابــل للرعايــة 
الصحيــة، والدكتــورة ريــم عثمــان، المديــرة التنفيذيــة 
زيــاد  والدكتــور  الألمانــي،  الســعودي  للمستشــفى 
ودارت   .CardioDiagnostics مؤسّــس  ســنكري، 
محــاور الجلســة حــول الرعايــة الصحيــة باعتبارهــا 
ــى المعرفــة، وتحســين مخرجــات  صناعــة قائمــة عل
الرعايــة الصحيــة عبــر إنتــاج ونشــر المعرفــة، ودور 
الرعايــة  كلفــة  فــي تخفيــف  التكنولوجــي  الابتــكار 

الصحيــة.
الســيد كونــر مكارثــي، أوضــح أن كُلفــة الرعايــة 
الصحيــة تقــف علــى مشــكلتين: الأولــى، الأشــخاص 
ثلثــي  نحــو  الرواتــب  تســتهلك  حيــث  الرواتــب؛  أو 
نفقــات قطــاع الرعايــة الصحيــة. الثانيــة، التوقيــت؛ 
ــن تكــون  ــا حي أي حــل مشــكلة الأمــراض فــي بدايته
كُلفتهــا 10 دولارات، بــدلاً مــن 
حــل  علــى  للحصــول  الانتظــار 
ــول  ــذا، يق ــدولارات؛ ل ــات ال بمئ
بابــل  فــي  فنحــن  مكارثــي، 
نقــوم بإعــداد تقنيــات أساســية 
للتعامــل مــع هاتيــن المشــكلتين؛ 
الوقــت  اســتغلال  بمحاولــة 
والتنبــؤ  الأمثــل،  الوجــه  علــى 
بمشــكلات الأشــخاص الصحيــة 

قبــل حدوثهــا. 
وركــز مكارثــي علــى ضــرورة 
اســتغلال الــذكاء الاصطناعــي 
فــي مســاعدة الأشــخاص؛ عــن 
طريــق تطبيقــات تمُكّنهــم مــن 
ووصفهــا،  الأعــراض،  معرفــة 
والحصــول علــى عــلاج لهــا، دون 
الطبيــب،  زيــارة  إلــى  الحاجــة 
يحاولــون  فإنهــم  هنــا  مــن 

على اليسار: 
البروفيسور محمد 

غنيم متحدثاً في 
الجلسة

مجتمعات تنعم بالصحة
والرفاه  الجيدة  بالصحة  تنعم  مجتمعات  »بناء  جلسة  أكدت   ،2019 العام  من  دورتها  في 
عبر المعرفة« أن الصحة حق أساسي ضمنه الدستور الإماراتي، فالتعليم والصحة عنصران لا 
ينفصلان عن محاور المعرفة التي تبتغيها الأمم لنهوضها، كما أن الأفراد الذين ينعمون بالصحة 
هم القادرون على تحقيق التنمية المنشودة لأوطانهم. شارك في الجلسة كل من معالي حميد محمد 
القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور هاجيمي إنو، المدير العام لمكتب التخطيط 
والإدارة في المركز الوطني للصحة والطب العالمي باليابان، وجون نوستا، رئيس مختبرات نوستا 
الجلسة  سلطت  وقد  الصحية.  الرعاية  جودة  دائرة  مديرة  المناعي،  أسماء  والدكتورة  الطبية، 
الضوء على تجربة الإمارات في الابتكار والتبادل المعرفي وإسهاماته في نمو السياحة العلاجية 
ذات المستوى العالمي، موضحة أن التأمين الصحي الإماراتي نجح في فك الشيفرة وإيجاد الحل 
للرعاية الصحية قليلة التكلفة عبر قانون التأمين الصحي للجميع على أرض الدولة. كما تم اقتراح 
تطبيق التكنولوجيا الإبداعية والبديلة في المناطق النائية لكون الحاجة ماسة إليها هناك أكثر 
من تطبيقها في المدن، وتوفير الرعاية الصحية عن بعد، مع ضرورة تطبيق الابتكارات الجديدة 
لتحسين جودة الحياة. وخلصت الجلسة إلى أن جودة الصحة تعني حماية الحياة وتوسعة نطاقها 

لبلوغ السعادة المنشودة التي جعلتها دبي من أهم الغايات المتَّبعة في سياساتها.
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محــاكاة عقــل الطبيــب فــي التعامــل مــع المرضــى، 
ذكاء  )عقــل  إمكانــات  مجموعــة  طــوروا  حيــث 
اصطناعــي( تســمح لهــم بفعــل الكثيــر ممــا يفعلــه 
الأطبــاء. أحــد هــذه الإمكانــات هــي قاعــدة المعرفــة؛ 
رس فــي  وهــي قاعــدة ضخمــة مــن البيانــات التــي تـُـدَّ
ــع  ــة، م ــات العلمي ــي الدوري ــر ف ــات الطــب أو تذُكَ كلي
تحديثهــا دائمــاً بأحــدث الأبحــاث. إنهــا الكبــرى علــى 
مســتوى العالــم؛ حيــث تضــم 530 مليــون بيــان طبــي.

الصيدلة الروبوتية
فــي  فتطرقــت  عثمــان  ريــم  الدكتــورة  أمــا 
مداخلاتهــا إلــى أن التكنولوجيــا لا ريــب ستســاعد 
ــه، كاســتخدام  ــه، وســتوفر مــن وقت الطبيــب فــي عمل
الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال الطــب الإشــعاعي 
الــذي يضمــن توفيــر نتائــج أدق وأكثــر فاعليــة، مــا 
وأشــارت  أيســر.  والمرضــى  الأطبــاء  حيــاة  يجعــل 
الروبوتيــة(  )الصيدلــة  مفهــوم  إلــى  حديثهــا  فــي 
خــلال  مــن  العــلاج؛  دقــة  علــى  ستســاعد  التــي 
المحــدد،  المريــض  إلــى  المناســب  العــلاج  تقديــم 
المناســبة. كمــا  وبالجرعــة  المناســب،  الوقــت  فــي 
أوضحــت أننــا الآن نتعامــل مــع خدمــات تطبيقــات 
الهاتــف المحمــول، مثــل الصحــة الإلكترونيــة؛ ليتمكــن 
مباشــرةً،  ســجلّاتهم  إلــى  الوصــول  مــن  المرضــى 
فضــلًا عــن مســاعدة الأطبــاء علــى الوصــول إلــى 
ســجلات مرضاهــم عــن طريــق الهواتــف المتحركــة. 
المحادثــات  تســريع  علــى  سيســاعد  بــدوره  وهــذا 
بيــن الأطبــاء والمرضــى. ونعمــل الآن علــى عــلاج 
الأمــراض المزمنــة؛ حيــث نرســل رســالات تذكيــر إلــى 
المرضــى بموعــد تنــاول الأدويــة، وســوف يــؤدي ذلــك 
كلــه إلــى تقديــم رعايــة صحيــة أفضــل وتقليــل الكُلـَـف.

متابعة المرضى عن بعد
وفــي معــرض حديثــه عــن محــاور الجلســة، أكــد 
الدكتــور زيــاد ســنكري أن المشــكلة الكبيــرة التــي 
يواجهونهــا هــي أن عــدداً ضخمــاً مــن مرضــى القلــب 
ــب، ولا يســتطيعون  ــون عــدم انتظــام دقــات القل يعان
ــم  ــه ت ــذا، فإن ــى التشــخيص بســهولة. ل الحصــول عل
إنشــاء تقنيــة تســمح بمتابعــةٍ طويلــة الأجــل للمرضــى 
خــارج المستشــفيات، مــا قلــل مــن كُلفــة متابعتهــم فــي 
المستشــفيات، وحقــق وصــولاً أفضــل إلــى المرضــى، 
ووفــر لهــم ظروفــاً مناســبة؛ لمتابعــة حالــة قلوبهــم 
ــى نحــوٍ أفضــل، دون الحاجــة إلــى  ــة وعل لمــدة طويل
هــذا  فــي  وأضــاف  المستشــفيات.  فــي  الوجــود 
الصــدد: لقــد بنينــا أيضــاً أول مركــز متابعــة فــي 
ــا مــروراً  الشــرق الأوســط، يخــدم مرضــى مــن تركي
أســتراليا  إلــى  ووصــولاً  العربــي  الخليــج  بــدول 
وبعــض الــدول الأوروبيــة، حيــث هنــاك فــي الولايــات 

ــا. ــة الخــاص به ــز المتابع المتحــدة مرك

جهـــاز غســـيل الكلـــى الضخـــم 
ســـيختفي ليحـــل محلـــه جهـــاز 
ويغســـل  الإنســـان  يلبســـه 

يمشـــي وهـــو  كليتيـــه 

على اليمين: 
الأميرة غيداء طلال 
خلال حديثها في 
الجلسة


